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Résumé: 

Le problème de la métaphysique c’est un problème 
polémique ou premier lieu, parce que on ne peut pas le trouvez 
dans les niveaux nombreux de la connaissance sauf comme un sens 
très caché, nous trouvant le exactement dans le profond, dans le 
cœur des problèmes philosophique, et très loin donc de tout raison 
mathématique et calculatrice, telle la raison cartésien qui il se 
fondée  selon un plant figuratif très claire et très simple.         

Kant il fait déjà exclure les problèmes de la liberté et de 
l’esprit ainsi que l’immortalité de l’âme, a cause de leur origines 
métaphysique ; a fin de distinguer les propositions analytiques et 
les propositions synthétique ; les unes  improductifs de l’autres 
productifs. Tant que la métaphysique elle pose toujours la question 
sur la possibilité logique des propositions tout différents avec les 
deux premières, composée par un croisement probable entre ce qui 
analytique et ce qui synthétique ?      

Mais pour Hegel les choses ils ne restent pas comme celle-ci 
chez Kant, ou celle-ci chez son homologue auparavant ; malgré 
cette continuité interne entre les deux métaphysiques idéalistes.( l’ 
idéalité critique pour Kant , et l’idéalité absolu pour Hegel) 

Le nouveau chez Hegel c’est que la métaphysique elle doit 
être d’abord et avant tout un mouvement durable et riche par des 
milliards des possibilités qui s’extériorise par cette contradiction 
dialectique entre la thèse et l’antithèse.                                
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  الميتافيزيقا قبل هيغل

  :السياق الإشكالي -1

في الـذي جـاء بعـده أن يسيطر على التفكيـر الفلسـ) 1804 -1724(استطاع كانط 
لمســـار وإن كـــان يصـــعب فـــي الواقـــع تقـــدير مـــدى أثـــر الكانطيـــة علـــى الأكثـــر مـــن قـــرن، 

ــه كــان تحــت ذلــك " الفلســفي للقــرن التاســع عشــر، إلا أنــه يمكــن القــول أن هــذا الأخيــر كل
  ".1التأثير

صـر ويلاحظ أن كانط بدحضـه لإمكانيـة قيـام ميتافيزيقـا عقليـة،  فإنـه بـذلك قـد ح
  :فقال بأنه على المرء أن يختار بين منهجينإمكانية المعرفة في وسيلتين، 
وفـي هـذه الحالـة فـإن الفلسـفة اك العالم بواسطة مناهج العلـوم، فإما أن يحاول إدر 

سينحصــر دورهــا فــي القيــام بعمليــة تركيــب يؤلــف بــين مختلــف النتــائج التــي توصــل إليهــا 
الوضــــعانية التـــي ثــــارت علــــى المفــــاهيم  ريبيــــة ووهــــو المســــار الـــذي ســــلكته التج، 2العلـــم

 .الكلاسيكية للفلسفة
إمـا أن يحـاول دراسـة كيفيـة التوصـل إلـى الحقيقـة عـن طريـق المبـادئ العقليـة  و 

وفــي هــذه الحالــة فــإن الفلســفة تصــبح عمليــة . التــي يلتــزم بهــا الفكــر أثنــاء عمليــة المعرفــة
  .المسار الذي سلكته المثالية وهو، 3تحليل لصيرورة التصورات العقلية الخالصة

وقبـــل الحـــديث عـــن إكراهـــات ذلـــك التحديـــد الكـــانطي لمســـلكي المعرفـــة الوحيـــدين 
  .والممكنين،  يجدر إلقاء نظرة على مسلك كانط ذاته في المعرفة 

يســتهل كــانط كتــاب النقــد الأول،  بتبيــان الفــرق بــين المعرفــة الخالصــة والمعرفــة 
أجـــل درء التــداخل الـــذي يحــول دون تحصـــيل الواحـــدة التجريبيــة،  فـــي خطــوة مهمـــة مــن 

حتــى لا  ،الحــدود و ،الفواصــل و ،وهنــا يبــدو مهتمــا بتحديــد الفــوارق. بمعــزل عــن الأخــرى
إنـه يريـد إقامـة . هـي النزعـة التـي تحكـم عمـل كـانط النقـدي يختلط الأمـر علـى العقـل،  و

عـدم بلـوغ كـل فكـرة الحدود مـن خـلال التفصـيلات و التفصـيلات المصـاحبة،  تخوفـا مـن 
  .إلى حدودها القصوى

وعــن أي لك إلا باســتقلالها عــن كــل تجربــة، معرفــة قبليــة لا تــدعى كــذ"إن : يقــول
لكننــا نسـمي محضـة تلــك  ي يعرفهـا العامـة،بحـث عـن معـارف تؤخــذ مـن تجـارب غيــر التـ

                                                 
د (،  طرابلس ليبيا، الفرجاني عبد الكريم الوافي،  مؤسسة بوخنسكي، تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوربا ، ترجمة  1
 . 32ص  1968)ط
  .  32المرجع نفسه ، ص   2
 .32المرجع نفسه ، ص   3
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 كـل: ،  فقضية مثلالتي من بين المعارف القبلية التي لا يخالطها أي شيء تجريبي البتة
لأن التغيـر هـو مفهـوم يمكـن أن إنمـا ليسـت محضـة، ...قضية قبلية، هي تغير له سببه، 

  .4"يستخرج من التجربة و حسب
  وإذن فما الذي يبحث عنه كانط تحديدا؟

.  تتـألف مـن مجـرد قضـايا تأليفيـة قبليـةالميتافيزيقا، من حيث غايتها علـى الأقـل، 
  بلية أن تكون؟كيف يمكن للأحكام التأليفية الق: السؤال هو

الــدين، وهــي و  ،الأخــلاقو  ،العلــمو  ،والســؤال الســابق محاولــة لتلخــيص أزمــة الفكــر
إن سلم بأن  الذي و) 1650ـ1596(كارتالمآل في الوقت ذاته للمذهب الآلي لديو  ،الأزمة

ة يمكــن رد الحقيقــة غيــر العقليــوالفكــر، إلا أنــه بحســب رأيــه،  ،للوجــود مرتبتــان همــا المــادة
و القــوة  ،وحركتــه ،التــي مــن أمثلتهــا هيئــة الشــيء وتصــورات آليــة محضــة،  برمتهــا إلــى
. و في رأيه فإنه يمكن تفسير كل شيء بحسب قوانين آليـة يمكـن الـتحكم فيهـا. الدافعة له

الشــهير الــذي ينطلــق مــن الفكــر إلــى الوجــود فــي  الكوجيتــو إلــى جانــب ذلــك هــو صــاحب
 - 1033 ( للقـــديس أنســـلم كانتســـبيريعلاقـــة عليـــة يمكـــن ردهـــا إلـــى الـــدليل الأنطولـــوجي 

1119". (5   
مســتغلا الأولــى مــن حيــث ارت فــي نقــاط قوتهــا و ضــعفها معــا، وقــد اســتثمر ديكــ

و هما الماهيـة و الوجـود،  و ،الطرفين القصيينإعطاء البناء العام لحجته و المتكون من 
فــإذا كــان الراهــب جونيلــون . متجــاوزا الغائيــة مــن حيــث تقويــة علــة الانتقــال بــين الطــرفين

Gounilon ليس كل ما يمكن أن يتصوره الذهن هو موجـود  :"رد على حجة أسلم بالقول
يمكــن  الــذي لافــإن ديكــارت أراد أن يثبــت عكــس ذلــك فــي المجــال " فــي الواقــع الحقيقــي

وهــو تباعـد إجرائـي أصـلا ـ أي الوجــود أن يكـون كبيـرا فيـه،  لتباعـد الفـرق بـين الماهيـة و
بعــد أن ذهــب ديكــارت إلــى القــول  ر بالإنســان ـ كوحــدة يجــب تحقيقهــا،حينمــا يتعلــق الأمــ

مـن  ويقبـل الامتـداد، طبيعـة الثـاني أنـه لا  و مختلفـين طبيعـة أحـدهما الامتـداد، بجوهرين
ليكـــون فـــي حالـــة ) جســـم،نفسامتـــداد،لا امتداد،(هـــو فيكـــون المعيـــارالقســـمة ثمـــة لا يقبـــل 
فــلا يمكــن أن تكــون هنــاك ماهيــة ى الماهيــة بــالوجود حكمــا ضــروريا، الحكــم علــالكوجيتــو 
أنـــا ا موجــود، أو أنــا أؤمــن أنــا أتعقل،أنــ ؛أنا أفكــرغيــر موجــودة فــي الآن نفســه،متحققــة و 

التـي في صياغة حجج إثبـات وجـود االله،  موجود على الهيئة الأكثر قربا من طريقة أنسلم

                                                 
 . 46،  ص 1988وهبة،  مركز الإنماء القومي،  بيروت إمانويل كانط،  نقد العقل المحض ، ترجمة،  موسى   4
 ،1ج 1984الطبعة الأولى، ،النشر، بيروتالمؤسسة العربية للدراسات و  ،عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة 5

  234، 233ص
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الإيمان أبدا بأي شـيء غريـب تبدأ من الإيمان أولا لتنطلق إلى التعقل الذي لا يقابل ذلك 
أن عـداء  يبدو ـ و لى إثبات الوجود ـ بمختلف مراتبهحيث يمكنه أن يصل بسلامة إعنه، 

لفكـر، مـن دون ه علـى اسـتخلاص الوجـود مـن اديكارت للمنطق الصـوري هـو الـذي أرغمـ
وهنـاك مـن يـرى بأنـه . على طريقة المدرسيين)إن صح التعبير(أو حد أوسط أية وساطة، 

كل ما فعله على الدوام هو أنه بـادر إلـى تطبيـق  وم يتبع أي منهج بحث فلسفي معين، ل
ذلــك دون أن يعطــي تلــك  و، طرائــق العلــوم الرياضــية فــي الطبيعــة علــى كــل مــا عالجــه

   6.ليل الفلسفيالطرائق صيغة التح
  :قبيليكارت أن تجيب عن الأسئلة من لم يكن ممكنا للحدود القصوى لفلسفة د و

  هل صحيح أن العالم لا يعدو أن يكون حشدا من الذرات المتشابكة ؟ −
  وهل صحيح أنه يمكن تشبيهه بجهاز آلي ؟ −
  إذا كان الأمر كذلك،  فكيف يمكن تفسير عناصره الروحية ؟ و −
كيـــف يمكـــن للمـــرء أن يتوصـــل إلـــى حقيقـــة هـــذا العـــالم مـــن مجـــرد  مـــن ناحيـــة أخـــرى و −

  الانطلاق من الفكر الذي أكد ديكارت أنه هو الأساس القوي الوحيد للمعرفة ؟
قـوانين الوجـود لحـل الإشـكال مـن  وهل كان يكفي افتراض التطـابق بـين قـوانين الفكـر و −

    7؟أساسه
ية على وقع تقـدم علـوم الطبيعـة بدعم من الفلاسفة الإنجليز نمت الفلسفة الماد و

ا لــــــم يكــــــن تومــــــاس هكـــــذ وبلــــــور النظـــــرة الماديــــــة عــــــن العــــــالم، هـــــو مــــــا أدى إلــــــى ت و
  .يتيما في تاريخ الفلسفة) 1679ـ1588(هوبز

و كان أوج الأزمة التي أحدثتها النزعة الآليـة أن أفرغـت العـالم مـن مركـز أخيـر، 
و غير موجـودة فـي أي  ،كل مكان وحيد و نهائي لتلك الحركة التي أصبحت موجودة في

  ؟لكن ما الذي يسيّر كل ذلك وقوانين،  مونادات،، ذرّات مكان، كانت حركة أجزاء،
و قــوانين العلــوم الطبيعيــة هــي  ،قــوانين الرياضــيات و ،إذا كانــت قــوانين المنطــق

 القوى المسيّرة لهذا العالم باعتبـار أن الفكـر هـو الأسـاس الـذي تسـير تلـك القـوانين وفقـه،
لأنـه لا يتخـذ العـالم الأكيـد لا،  ؟ي حـد ذاتـه أن يخضـع لتلـك القـوانينفهـل يمكـن للفكـر فـ
  8.الحسي منبعا له

                                                 
 .29بوخنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا ، ص   6
 .30،  29المرجع نفسه ص   7
 .31ص بوخنسكي، تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوربا،   8
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. فـي نقـد العقـل الخـالص هذه هي القبليـة التـي كـان كـانط يبحـث عـن مشـروعيتها
و القبليـــة التـــي  يض مـــن ذلـــك مشـــرّعا لتلـــك القـــوانين،إن الفكـــر هـــو الـــذي يعـــد علـــى النقـــ

ي كيـــف نعـــرف المقـــولات التـــي بنـــاء عليهـــا يحـــدد الفكـــر قوانينـــه المبثوثـــة فـــي يجسّـــدها هـــ
  الطبيعة،  أو في التاريخ بصياغة هيغلية؟

و  ة القصــوى لكــل ميتافيزيقــا،ق الغايــقبــل ذلــك كــان هــمّ كــانط الــرئيس، هــو تحقيــ
  . ذلك بأن تصبح علما، على أساس استنفاذ الإمكان الذي تحوزه كي تصبح كذلك

ضـامن فهو عند كانط الضامن للمعرفة الحقة عند ديكارت، ال و كما كان االله هو
إلـى جانـب كـل مـن خلـود الـنفس إن كان عند هذا الأخير،  والوحيد للوجود في حد ذاته، 

قد صنفت تلك القضايا على أنها قضـايا لا  و يشكل القضايا الرئيسة للفلسفة،الحرية،   و
ع للنقــاش العقلــي،  وقــال بــأن الإرادة يمكــن للعقــل أن يبــت فيهــا،  وهــي مســلمات لا تخضــ

هــي التــي ســماها بنقــائض العقــل الخــالص أو  و، 9هــي وحــدها الكفيلــة بإيجــاد حلــول لهــا 
فه على النحو العقل المحض هو ذلك الـذي يتضـمن مبـادئ : " الآتي المحض،  الذي يعر

العلـم الـذي يخـتص بـذلك الضـرب مـن النقـد  و. 10"معرفة شيء مـا علـى نحـو قبلـي تمامـا
لكن كانط لم يكـن مـن  و. علما ترنسندنتاليا؛ إنه علم أورغانون العقل أو عقل العقليكون 

الطمــوح بحيــث يعــد الفلســفة ببلــوغ ذلــك العلــم مــن دون اســتثناء مــا ســماه بنقــائض العقــل 
الخــالص،  التــي يتســاوى بالنســبة للعقــل نفيهــا و إثباتهــا،  خصوصــا إذا كــان الفكــر الــذي 

و بهذا توقفت طاقة الدفع التي حركت عجلة . نتحدث عنه هاهنا فكرا مقولاتيا كفكر كانط
،  و إلـى "الدين في حدود العقـل الخـالص"لفلسفة الكانطية إلى حدودها القصوى،  حدود ا

التـــي انتهـــى إليهـــا مشـــروع الســـلام الـــدائم فـــي التتمـــة الأولـــى لضـــمانه،  و هـــي اللاأدريـــة 
هــذه المبدعــة العظيمــة التــي يشــف مــن . " الضــمانة التــي لا يمكــن لغيــر الطبيعــة توفيرهــا

ف ســام،  هــو إشــاعة الانســجام بــين البشــر،  و لــو بــالرغم مــن خــلال حركتهــا الآليــة هــد
  11. "إرادتهم

تــي نظــرا إلــى القصــدية ال ،"بالعنايــة الإلهيــة"يضــا تســميتها الطبيعــة التــي يمكــن أ
ــر عــن حكمــة عميقــة ناجمــة عــن علــة عليــا  تتجلــى فــي ســياق ســيرورة العــالم، و التــي تعب

و بـين . 12و ترتب مجرى الأمور مسبقا تتابع الهدف النهائي الموضوعي للجنس البشري،

                                                 
 .32،  صالمرجع نفسه 9
 .54إما نويل كانط، ، نقد العقل المحض ص  10
 57،  ص 1985الطبعة الأولى ، ترجمة، نبيل الخوري، دار صادر، بيروت لبنان، إمانويل كانط، نحو السلام الدائم  11
 .  58،  57المصدر نفسه،  ص  12
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فتـه يكون علينا أن نختار أيهمـا أكثـر تمثـيلا لمـا يمكـن معر " العناية الإلهية" و" الطبيعة " 
و إدراجـه فــي دائــرة الظـواهر، و أيهمــا ألصــق بالميتافيزيقـا، و مــا لا يمكــن إخضــاعه لأي 

  . الثيوذيسا إلا على سبيل التبرير  أوتجريب، 
ــــة لتوضــــيح الفــــرق بــــينوإن كــــان كــــانط و  الطبيعــــة  "جــــد نفســــه فــــي حاجــــة ملح "

" الطبيعة "لكي يتجاوز الإحراج الذي يضعنا فيه التقابل الصريح بين  ، "العناية الإلهية"و
وهــو مــا حاولــه فــي الهــوامش ث إمكانيــة المعرفــة أو انعــدامها، مــن حيــ، "العنايــة الإلهيــة"و

العنايـة : لهيـةلتفصـيل فـي أنـواع مـن العنايـة الإبعد أن كان عليـه ا ،مقارنة بالمتنالطويلة 
 13.الخ...العناية الموجهة الإلهية الخالقة، العناية المنظمة، 

ها و صـولا وهي أنواع من العناية تتبع خـروج الطبيعـة إلـى الوجـود،  و صـيرورت 
وهو ما يعني ألاّ مناص للطبيعة مـن عنايـة إلهيـة توجـدها، وتحفظهـا إلى غايتها النهائية، 

بــل اللاأدريــة التــي خلــص إليهــا كــانط، وهــي . وتوجههــا إلــى حيــث لا تعلــم إلا هــي وحــدها
لاســيما إذا تعلـــق الأمـــر بالغايــة النهائيـــة لتلـــك ن نتفـــق عليـــه، اعتبرهــا حـــدا لا يمكــن إلا أ

أن ر الخلـق أو الإيجـاد وطـور الحفـظ، نايـة فـي طـو إذ يمكن حينمـا تكـون تلـك الع. العناية
أما غايـة . نتعرف عليها من خلال الأطوار التي تظهر عليها في الطبيعة مسرحها الكبير

العنايــة الإلهيــة ومصــيرها الأخيــر فــلا يمكــن مقاربتــه إلا عــن طريــق المقارنــة بــين روائــع 
الغايــة كمــا لــو كانــت تمثــيلا  فتظهــروالفــن البشــري،  -مثــل الفــن الإلهــيالتــي ت -الطبيعــة 

فـي شـكل ار معـين، وفـي مكانـه المناسـب، لإرادة عاقلة تعمـل علـى وضـع كـل شـيء بمقـد
وهــذا لا يعنـي أننـا نتعـرف علــى "هـا إرادة الفنــان فـي كـلا الفنـين، إن. مـن النظـام والانسـجام

  ". 14هذه العناية الإلهية من خلال الجمالات الطبيعية 
إن . " ةن الطبيعـة والعنايـة الإلهيـة هـي مجـرد تفرقـة إجرائيـــهكذا فإن التفرقة بي و

عندمـــا يكــون الموضــوع منحصــرا، كمــا هــي الحــال فــي المجــال  اســتعمال لفظــة الطبيعـــة،
أكثـــر توافقـــا مـــع معــالم العقـــل البشـــري الـــذي عليــه بمقتضـــى العلاقـــة بـــين العلـــة  النظــري،

   15."والنتائج أن يكمن ضمن التجربة الممكنة
اعتمــاد كلمـــة طبيعــة هــو أكثـــر "فــإن العنايـــة الإلهيــة بعيــدة المنـــال،  مــتمــا دا و
إذ محتواهـا، واعتبار أنفسنا قـادرين علـى معرفـة  ن اعتماد عبارة العناية الإلهية،تواضعا م

                                                 
 .57ه،  صالمصدر نفس 13
 .58، صكانط، نحو السلام الدائم 14
  .60المصدر نفسه،  ص 15
 .يبدو أن هذه الشخصية كانت معروفة في عصر كانط كاسم علم*
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لو زعمنا لأنفسنا القدرة على سبر السـر المغلـق الـذي يكشـف مقاصـد العنايـة الإلهيـة لكنـا 
  16."وحاول الطيران بهما احينالذي تنكب جن* أشبه بإيكار

ومــع ذلــك شــاء  اختــار كــانط طريقــه بوضــوح، طريقــا مقطوعــة، أو غيــر ســالكة،
  .الوصول إلى نهايتها تلك
ا أن لــم يشــأ أبــد مواربــة،، دون "إيكــار"الــذي كــان لكــانط أن يســميه  إلا أن هيغــل،

المحـرك والوقـود  ولذلك نجد الحركيـة الدائمـة والمتصـلة هـي تكون نهاية كانط هي نهايته،
  .إلا أن المحرك الفلسفي لهيغل كان الجدلفي الوقت عينه، 

 الحركـةهو آلية عمـل وغايـة باعتبـار طبيعتـه الأصـلية مـن خـلال كونـه ذاتـي  و
وهـو فـي النهايـة واحـد . وليس كالمحرك الأرسطي الذي يحرك ولا يتحـركيتحرك ويحرك، 

هـو الـذي يمثـل ديناميكيـة ا يحكـم التـاريخ، و العقل كمـ يحكم. في الطبيعة و في الميتافيزيقا
إلا أن هـذا لا إنه يمثل الصيرورة الدائمة، و هـو و إن كـان بمثـل هـذا الطبـع، . ماكل منه

كما لو كان حيوانا أو وحشا، فقـدنا فهو ليس جدلا مجنونا، . أو القصديعني فقدانه الغاية 
د دومـا بمثابـة لغايـة أو القصـد تـر إذ فكـرة اوهذه هي الخطـورة التـي يمثلهـا، . السيطرة عليه

 و عـن الـدوران وتخـرس كـل المحركـات، حيـث تتوقـف كـل العجـلاتالمحطـة النهائيـة، 
  .لتستقر في السكون ،تتوقف كل حركة

ــه مــع فكــرة الجــدل كمحــرك دينــاميكي للعقــل  لا شــيء مــن هــذا أصــبح يمكــن قبول
يمكــن العــودة . هــاالصــيرورة ذاتوللتــاريخ،  فالغايــة أو القصــد ينجــز خــلال الحركــة وخــلال 

والانسـجام الرائـع المتجـدد باسـتمرار إلى هيراقليطس، كل شـيء يولـد ويـزول فـي الصـراع، 
التــي  هــذه هــي الصــيرورة الأزليــة. هــو أيضــا معركــة خالــدةات الإيقاعيــة للكــون، فــي الــدفع

 :قائلا) 1832ـ 1749(عبر عبها غوته 
  في محيط الحياة،"  
  وفي عاصفة الفعل،  
  أصعد وأهبط،  
  أجيء وأذهب،  
  ولادة وقبر،  
  بحر أزلي،  
  17."سلسلة متغيرة  

                                                 
 .60المصدر نفسه،  ص 16
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فمـا . لعل أبيات غوته هذه أفضل تعبير عـن تـبطن الميتافيزيقـا لكـل أنطولوجيـا و
هيغيليـة و الميتافيزيقا ال. التي تقوم عليها  ولها ميتافيزيقاها الخاصة بها،من أنطولوجيا إلا

هــا لا تــرفض الواحــد لأنادي الميتافيزيقــا البارمينيديــة، إلا أنهــا لا تعــميتافيزيقــا هيراقليطيــة، 
يقـــا البارمينيديـــة صـــميمة و وفقـــا لهـــا فـــإن الميتافيز . بـــل تحتويـــه وتغتنـــي بـــهالبارمينيـــدي، 

وبين الميتافيزيقا الهيراقليطة، فالواحـد هـو وهو ما يجعلها ترسم خطا حديا بينها  وجوهرية،
في حين أن الواحـد هـو الواحـد وى صورا مضاعفة عن الواحد، عدد سوليس المتالأساس، 

   18. بالنسبة لذاته وللمتعدد في الآن نفسه
ــافيزيقتين معــا و ضــمن وحــدة منهجيــة ممثلــة فــي المنطــق ، قــد تــم اســتيعاب الميت

 .هيغـلالذي أصـبح أنطولوجيـا أيضـا،  وهـو الجديـد الـذي أصـبح أكثـر وضـوحا فـي نسـق 
وإنمـا اعتبـر علـم قـوانين هـذا  أقـرب للطبيعـة منـه إلـى العقـل، نطـقفمذ أرسطو لم يكـن الم

لأن أرسـطو كـان يفصـل بـين عـالم الثبـات وعـالم ولم يكـن قريبـا لتمثيـل الطبيعـة، الأخير، 
لـم يظهـر فيـه الجديـد إلا مـا تحتـه، الأول هـو عـالم ثابـت أزلـي،  ما فـوق القمـر و. التغيـر
ن العقـل و رغم  ذيوع الفكـرة القائلـة بـأ والفساد،والثاني هو عالم الكون ...  *م 1572سنة 

إلا أن ســـيطرة الميتافيزيقــــا الأرســــطية المســـيحية كانــــت شــــبه  أو اللوغـــوس يحكــــم العــــالم،
ح و مطلقة،  خصوصا بعد نجاح المسيحية فـي الظهـور علـى أنهـا تمثـل المحتـوى الواضـ

ان والقبــول كــذلك، و و هــو مــا لــم يكــن ممكنــا مــن دون الإذعــالبســيط للعقلانيــة الفلســفية، 
لـم يكـن مـن الممكـن أن العناية الإلهية وحكمها للعـالم، إلى جوار تلك الفكرة القائلة بوجود 

  يطرح السؤال أيهما يحكم حقا العالم ؟ 
  في النهاية؟  لعاقل الحكيم المتبصر و المنطقي،هل هو اللوغوس ا −
التـي لـم غامضـة و الخفيـة، كـذلك الو لكنهـا ناية الإلهية الحكيمة والرحيمة، أم هي الع −

  تقدم إجابة مقنعة عن وجود الشر في العالم؟
ن، كل واحدة منهمـا علـى أصـحابها، وهمـا لا تمـثلان هاتان هما الفكرتان العزيزتا

ما دام يصعب الفصل بين مـا هـو مثـالي معا هما واحدا، إلا لصنف محدد من الفلاسفة، 
و لـذلك ربمـا اعتبـر هيغـل فلسـفته . لهويـةو ما هو واقعي في فلسفات التمثل أو فلسـفات ا

أو أنها هي الفلسفة الأخيرة و النهائية؛ وبالطبع الأكمل و تمثيل الحقيقي للفلسفة الحقة، ال

                                                                                                     
 2ارابي، طف، ودار الANPPترجمة حاتم سليمان، ، هيراقليطس جذور المادية الديالكتيكية ،ثيوكاريس كيسيديس 17
  ص 2001لجزائرا

 Bernard Bourgois, la pensée politique de Hegel,cérès éditions,Tunis,1994,p17 18 
نجما جديدا وجد أنه ليس له تغير يومي في ) 1601ـ1546(راهي وبتشالعالم الفلكي فيها هي السنة التي اكتشف  *

 .موقعه ومن ثم يتحتم أن يكون أبعد من القمر
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الأتــم،  لأنهــا اســتطاعت أن تكشــف لأول مــرة فــي تــاريخ الفلســفة عــن المنطــق الــداخلي و 
المتقابلـة و المتضـادة فـي ذلـك  الهوية الجوهرية و النغم الثلاثي الـذي يحكـم كـل الثنائيـات

غيــر هــذا الــدور  يتصــور دورا آخــر للفلســفة الحقــة، و لــذلك لــم يســتطع هيغــل أن. التــاريخ
  .الذي قامت به فلسفته هو

  :عند هيغل التطور كآلية تحكم  حياة الفكر والروح -2

لـة زمانيـة هـو كونهـا ذات دلاورة البانوراميـة عـن مسـار الـروح، إن ما يعطـي الصـ
. إن هو ابتعد عن تلك الدلالةة لذلك المسار الذي يفقد معناه، بالنسب غاية الحساسية،في 

أن تكون معروفـة لـذاتها  إذ أن هذه الأخيرة هي مسرح انفتاح وظهور الروح التي لا يمكن
ولهـذا فالدلالـة الزمنيـة أو التاريخيـة . إلا مـن خـلال تموضـعها علـى ذلـك المسـرح ولغيرها،

وهـي تمثـل ي استعراض أجزاء النسق الهيغلـي، سة وأكثر من جوهرية فتعد أكثر من حسا
لال فهذان الأخيران لا يمكن تحصيلهما إلا من خـيط في عملية الاكتمال أو الوعي، الوس

 رغم أنـه يمثـل اللحظـة الأكثـر مأسـاوية فـي مسـار الـروح، اغتراب الروح وكونها في آخر،
كامنة،  روح لأن الروح في ذاتها هي روح ه، يستقيم النسق من دون إلا أنه ضروري،  ولا

ذات دلالـة لا منكمشة غيـر معروفـة، فهـي لـم تعلـن ذاتهـا بعـد، ولـم يكشـف عـن ماهيتهـا، 
ا لا يعنـــي كونهـــا عديمـــة المضـــمون، كمـــا لا وهـــذ. مطلقـــة المطلقيـــة" تاريخيـــة "زمنيـــة ولا 

إثبـات عمـل هيغـل علـى وهما الفرضـان الأوليـان والأساسـيان اللـذان يعني أنها لا متعينة، 
لأنهمــا مــن دون ذلــك الإثبــات لا يعنيــان شــيئا بالنســبة للفلســفة جوهريتهمــا بالنســبة للــروح، 

و المســرح الــذي الــركح أ كمــا للــدين، و هــو مــا يعنــي بالضــرورة الحاجــة الأكيــدة إلــى إقامــة
لكــن الســؤال . سـيتم عليــه عـرض ذلــك المضـمون والتأكــد مـن تعــين الـروح ووجودهــا أصـلا

ــذ الــروح عــن  ي لا يمكــن تجاهلــه هــو عــن مصــدر تلــك الضــرورة أو الحاجــة لأن تعلــنال
  ؟تكتفي تلك الروح بوجودها لذاتها ؟ لماذا لاذاتها وتكشف عن جوهرها

دينـي، لأن هنا تبدو تلك الضرورة كمـا لـو كانـت إجابـة عـن جـدل كلامـي فلسـفي 
تجعلهــا ذات نــزوع نحــو لا تحكمهــا أيــة ضــرورة خارجيــة يغــل، كمــا نفهمــه مــن هالــروح، 

لكـن . عنـى الاتصـال والوحـدةوإن كان لهذه الأخيـر ميخية أو نحو الزمنية أو التزمن، التار 
و بحاجـة لأن تعلـن يغل هي أيضا بحاجة إلى التاريخ، وإلى الوجود هنـا، حسب ه الروح،

 ،قبـل أن تعـود فتحقـق وحـدتها وهويتهــاهـر، ذاتها،  ولأن تنفتح و تتخـارج و تتموضـع وتظ
  . و قبل أن تعود إلى ذاتها

  فهل قدر للروح أن تغترب عن ذاتها لكي تعود إليها؟ −
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وأن يضـيع فـي الجزئـي يه الانقسـام والابتعـاد عـن ذاتـه، وهل هي روح شقي فرض عل −
  والخاص والمتغير والمتعدد والمختلف؟  

  هل مأساة الروح جزء صميم من حقيقته؟  −
  ماذا يبقى لو أزحنا ذلك الجانب المأساوي للروح؟  −

الدلالــة  ولهــذا فــإن. الأكيــد أنــه لــن تبــق غيــر تأكيــدات لا تهــم ســوى المــؤمنين بهــا
ــة الجوهريــة فــي ذلــك النســق ككــلالتاريخيــة أو الزمنيــة، فــي النســق الهيغلــي،  . هــي الدلال

غلي سـؤالا عـن أهميـة تلـك ولهذا أيضا بدا السؤال عن مكانة تاريخ الفلسفة في النسق الهي
  .الدلالة ودورها في سلامة وكمال ذلك النسق

وهـو سـؤال أيضــا عـن مــدى موضـوعية الاغتــراب بالنسـبة للــروح أو المطلـق فــي  
  .هذا النسق

  لماذا يغترب الروح عن ذاته؟   −
  و هل هذا الاغتراب ضرورة أم اختيار؟ −
مــن حيــث يــؤثر ذلــك علــى ماهيــة تلــك الــروح،  أفــلاوإن كــان ضــرورة بالنســبة للــروح،  −

  التعريف على الأقل؟
  .أم هو ضرورة للنسق ؟ وهنا لا نبعد كثيرا عن السؤال الأول −
  أم هو اختيار؟ −

ألا يبــدوا أن هنــاك خيــارات أخــرى تجعلــه واحــدا مــن بــين عــدة وفــي هــذه الحالــة، 
  ممكنات؟

وهذا في الحقيقـة . راولكن من دون تحديد لجهة ذلك الاختيضروري، إنه اختيار 
لا النسق بالنسبة لهيغل نسـق موضـوعي، مـا دام التفكيـر، بوصـفه فعـلا، لأن أقل أهمية، 

  .يكون إلا نسقيا
هــو فــي مــا مــدى قيمــة الدلالــة الزمنيــة أو التحديــد الــدقيق لتلــك الإشــكالية، وإذن ف

  التاريخية في فلسفة هيغل؟ 
التــي يداتــه للمفـاهيم والأفكــار يضـع هيغــل تحدفـي محاضــراته فـي تــاريخ الفلســفة، 
وهـو . وكمـا تمثلـه مـن خـلال ذلـك التـاريخ نفسـهيقوم عليها النشاط الفلسفي، كمـا تصـوره، 

يصرح في أكثر من موضع غير تلك المحاضرات،  بأن كل مـا يقولـه عـن تـاريخ الفلسـفة 
ضـت وهـي ليسـت تحكمـات اعتباطيـة فُر نتاجات مستخلصة من ذلـك التـاريخ، إنما هو است
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أو كتطـــور،  " l'idée"ومـــن بـــين تلـــك التحديـــدات تعريـــف الفكـــرة  19.مســـبقا وبُـــرّرت لاحقـــا
    "l'idée en tant qu'évolution"بوصفها تطورا 

فـي متعينـة هـو أن الفكـر ذو طبيعـة حـرة و يكتسي الأهميـة البالغـة، هاهنـا،  وما 
هنـا "فالفكرة قبل أن تكون في  20.بل فيهاتعين لا يقومان خارج تلك الذات، ذاتها؛ حرية و 

وجودهــا الأول هــو وجــود بــالقوة،  كمــا يســميه أرســطو، و و جودهــا ". ذاتهــا"كانــت فــي " 
هو ذاك البسيط، و قد وهب وجوده " هنا "إن الموجود أو الكائن . الثاني هو وجود بالفعل

فـالفرق هكـذا  و. بالنسـبة لهـاو قـد وضـع ذاتـه فـي غيرهـا، فيمـا هـو آخـر،  21إلـى الخـارج،
وجـود بـالقوة ووجـود  ،"وجـود هنـا"و "وجـود فـي ذاتـه"فقـط هو فرق بـين نـوعين مـن الوجـود 

وهــذا يــذكر . وقبــل تحديــد ذلــك الفــرق يتضــح أن الوجــود موجــود وأن العــدم معــدوم .بالفعــل
بطريـق بارمينيـدس الوحيـدة ـ طريـق الحـق ـ الـذي يمثلـه الجـزء الأول مـن قصـيدته، مقابـل 

وجـود طريـق جّ بمظـاهر التغيّـر والحركـة التـي تـوهم الحـس وتضـلله بطريق الظن الذي يعـ
ومـن المـرجح . وهو الـذي يمثلـه القسـم الثـاني مـن تلـك القصـيدةأخرى، غير طريق الحق، 

و . 22الفيثـاغوريين يمثـل فلسـفةجدا أن طريق الظن الذي عرفه بارمينيدس في هـذا القسـم 
د الثـاني هـو وجـود والوجـو الصـيرورة، بعد هذا فالفرق هو أن الوجود الأول هـو وجـود قبـل 
 نيديـة،كما هو فـرق بـين الفلسـفة البارميبعد الصيرورة، وهو فرق بين ضربين من الوجود، 

فالصـيرورة إذن هـي التـي . أو فرق بـين قسـمي قصـيدة بارمينيـدس و الفلسفة الهيراقليطية،
و هــي التــي تجعــل  ،"الوجــود هنــا"و " الوجــود فــي ذاتــه"ضــربي الوجــود  تصــنع الفــرق بــين

إنهــا تحديــد وتعيــين وإظهــار لــه، لكــن كــل ذلــك بالنســبة لمــا هــو . الإمكــان فعــلا فــي زمــان
  . كامن فيه ومنبثق عنه

هــي إذن . عميــاءوليســت حركـة  فهــي حركـة نحــو إحــداث شـيء مســتهدف، و لـذا
إنمـا هـي حركـة خارجيـة، ومـع هـذا فهـي ليسـت  .إنها حركة تطوريةحركة تضيف جديدا، 

ولهـذا فإعلانهـا عـن ذاتهـا لـيس إلا عـرض . ذاتية لماهية المتحـرك أو النـامي أو المتطـور
  .لماهيتها قبل أن تعود إلى ذاتها

عمــا يغتنــي بــه جوهريــا خــارج ذاتــه، بــل يجــد غنــاه و امــتلاءه فــي إنــه لا يبحــث 
خيـر هـو الـذي يعـين حـدوده مـا دام هـذا الأن ثمة يكـون شـكله تابعـا لمضـمونه، و مذاته، 

                                                 
 .79، ص2007إمام عبد الفتاح  ، دار التنوير ، بيروت ، الطبعة الثالثة هيغل العقل في التاريخ ترجمة  19

20  Hegel,leçons sur l'histoire de la philosophie,    
21  ibid, p121. 

  1، ج الطبعة ا�ولىمصر، ، ترجمة إمام عبد الفتاح، المجلس ا�على للثقافة، فريديريك كويلستون، تاريخ الفلسفة الغربية 22
   89،  88ص  2007
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ويكـون كـل منهمـا و المضـمون، و لذلك تنعدم التفرقة بين الشـكل . أي يعين نفسه بنفسه،
أن  هذا التعين الذاتي للفكر مصدره طبيعته الحرة التي لا يمكنها. يمثل إحالة على الآخر
ذاتـــي الفكـــر حـــر الطبيعـــة ذاتـــي التعيـــين، و الخلاصـــة أن اتيـــة، تـــرتهن بغيـــر حريتهـــا الذ

  .الحركة
و بالنســبة للــروح فــإن هيغــل ر هــي أنــه لــيس مجــردا و لا فارغــا، إن طبيعــة الفكــ

دد إن التطــور و التغيــر و التعــ. يعتبــر حياتهــا الذاتيــة قائمــة علــى اللااســتقرار و اللاثبــات
صـــفات تابعـــة لهويتهـــا الواحـــدة، و حركتهـــا نحـــو الخـــارج، وهـــي فـــي أصـــلها حركـــة نحـــو 

و لهـــذا فـــإن . هـــو إظّهـــار لحركتهـــا نحـــو ذاتهـــا فقـــط" فينومينولوجيـــا " وظهورهـــا الـــداخل، 
ظة ـ إلا أن هذه اللحسير نحو اللازمنية و اللاتاريخيةتزمنها وتاريخيتها هي لحظة كونها ت

ويـــة الثالثـــة فـــي المثلـــث الهيغلـــي، هـــي لحظـــة أو هـــي الزا الهيغليـــة، التـــي تصـــنع الثلاثيـــة
كن فهم و لا يمصول ـ ولذلك فهي صيرورة تطورية، و نحو نقطة و الصيرورة نحو غاية، 

  23.كما لا يمكن فهم هذه الأخيرة إلا على أنها تطور التطور إلا على أنه حركة،

  :بين هيغل وعصره 2-1

العصـر، أم أهـو ر موضـوعية لفهـم فلسـفة الفيلسـوف، ثـأيهمـا أك: إذا طُرح السؤال
؟ فــإن واحــدة مــن الإجــابتين ســتحدد مبــدئيا وجهــة نظــر خاصــة شخصــية الفيلســوف ذاتــه

أثر، إلا أن إجابـــة واحـــدة ســـتكون، لا لعلاقـــة الفيلســـوف بعصـــره مـــن حيـــث التـــأثير و التـــ
إذا  وف، لاســيمافاصـلة إذ هـي تعتبـر العصـر أكثــر موضـوعية لفهـم فلسـفة الفيلسـمحالـة، 
 و فـي عديـد المناسـبات،لأخيـر يقـدم فلسـفته كخلاصـة للعصـر، و يعلـن مبكـرا، كان هذا ا

يوميـة كنـوع إذ يصـف قـراءة الصـحف ال. لعصر هي علاقة تبلغ حد التقديسأن العلاقة با
لــدن الفلســفة هــي و يعلــن أن محاولــة الابتعــاد عــن العصــر مــن مــن الصــلاة الصــباحية، 

وهـو مـا يمثـل دعـوة صـريحة مـن هـذا . كمحاولة خروج المـرء مـن جلـدهمحاولة مستحيلة، 
وإلى اعتبار هذا الأخير الأب الحقيقي عتبار الفلسفة أمينة على عصرها، الفيلسوف إلى ا

  . لكل فلسفة
معفيـا الدارسـين لفلسـفته مـن العتـاب و اللـوم الـذي مـا  لقد أعلن هيغل ذلك أيضا،

و العلــوم الأدب و الفلســفة  العلميــة لدراســةفتئــت الأصــوات المعاصــرة فــي ميــدان المنــاهج 
إذ أصـبح  بالمدخل المناسـب لفهـم فلسـفة مـا، كلما تعلق الأمرالإنسانية عموما تجهر به، 

نتـاج أو التـراث الأدبـي و الفلسـفي هـي دارجا في العـرف البنيـوي أن المقاربـة التاريخيـة للإ

                                                 
23  ibidp .121. 
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ـــذكر؛ إ ـــة ســـالفة ال ـــة مضـــللة عـــن المســـعى الصـــحيح لتحصـــيل الغاي ـــت محـــل مقارب ذا حل
لفهــــم فلســــفة  diachronique التــــي لا تتوســــل بالتــــاريخ أو بالتعاقبيــــةالمقاربــــة البنيويــــة، 

  .أو اللاتاريخيةsynchronique بل تعتمد على التزامنيةالفيلسوف، 
_ و فــي كلتــا الحــالتين _ الــة الهيغليــة فــإن الأمــر يغــدو مختلفــا تمامــا أمــا فــي الح

يقــاع فلســفة لا تعنــى كثيــرا بــالمنطق القــديم ثنــائي الإفلســفة ثلاثيــة الإيقــاع و النــبض،  عنــد
فلســـفة يســـاعد  ، وقـــد غـــدى إرثـــا أرســـطيا،"اثنـــين"، بـــدل الـــرقم "ثلاثـــة"فلســـفة تبجـــل الـــرقم 

مـــن خـــلال أحـــد أهـــم نصوصـــه فـــي ) 1608-1564(الشـــاعر الانجليـــزي الشـــهير شكســـبير
ون تنقـده دلية رغـم تشـبّثها الشـديد بالعصـر، فلسـفة مفصـ ،"مكبـث"فهمها كثيرا،  وهو نـص

مستمدة نموذجهـا فـي ذلـك مـن عديـد المصـادر، كالفلسـفة أن تثير حساسية الثورة ضدها، 
؛ كلهـا "المسـيح"نموذجثم ، "سقراط"ليونانية ونموذجوالفلسفة ا ،"بوذا جوتاما"الهندية ونموذج

تشــف عــن علاقــة جــد خاصــة بالعصــر، علاقــة شــديدة التميــز والوضــوح، علاقــة نمــاذج 
 ،"المسيح"و" سقراط"، و"بوذا"وإن لم يكن هيغل أقل طموحا من  مليئة وطافحة بالدلالات،

  .في تسجيل علامة حديثة وأخيرة عن تلك العلاقة
يحكـم علـى مـدى نجـاح هيغـل أو  إذا لم يكن من شـأن الـدارس لفلسـفة هيغـل أن 

فســيجد نفســه مضــطرا إلــى الوقــوف د ذلــك الضــرب مــن العلاقـة بالعصــر، فشـله فــي تجســي
علــى أن يضــيف فــي ك العلاقــة ماثلــة فــي العصــر نفســه، طــويلا عنــد المــادة الأساســية لتلــ

  :الخانة المتعلقة بهيغل النقطة الآتية
إلـى وقفـة مماثلـة أو أكبـر مـن تلـك التـي و ما يـدعو المميز في الحالة الهيغلية، الجديد و 

نقفهـــا أمـــام العصــــر، هـــو الـــوعي الحــــاد للفيلســـوف بهــــذه العلاقـــة التـــي لــــم يتـــرك شــــرف 
 استخلاصها أو اكتشافها لأي من الفلاسـفة أو الأتبـاع أو الدارسـين أو المهتمـين بفلسـفته،

قــول بــأن حتــى لــم يعــد مــن الابتــداع فــي شــيء الفلســفته، بــل جعــل  تلــك العلاقــة هــي كــل 
فلسفة هيغل جـاءت أساسـا لتصـفي حسـابا طـويلا و معقـدا مـع العصرــ مـع التـاريخ و مـع 

و العصـر و بـين الجزئـي  و الكلـي، أو بـين  الحاضرـ و أن إشكالية العلاقة بـين الإنسـان
و جـوهر الـدين والفلسـفة ه، هي جوهر ما انتدب هيغل نفسـه لمعالجتـالمحدود و المطلق، 

هــي باختصـار الــوعي بالـدراما الإنســانية والمصــير ومسـلك الإنســان فـي ذلـك،  معـا؛ القـدر
  .المطلقالإنسان، ،الزمن: ضمن الثلاثيةت في المخيال و الوعي الغربيين، كما تشكل

 لذلك وجدت درجة الحساسية التي يتمتع بها هيغل تجاه العصر درجة جد عالية،
ن بحساسـية مـن قبـل الـذين يتمتعـو  ضية،بالحساسية المفرطة أو المرَ  و ربما أمكن وصفها

إذا كـان هـذا ن و الفلاسـفة غيـر الاسـتثنائيين، وحتـى مـن المثقفـيعادية مـن عمـوم النـاس، 
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" الحساسية"و إذا كانت تلك ي يقدمه هيغل في تاريخ الفلسفة، جزء أساسيا من الدرس الذ
  .فة أو تلكمقياسا حساسا و دقيقا في إشارته إلى القيمة التاريخية لهذه الفلس

أمــا عــن علاقــة هيغــل بعصــره عمومــا،  فإنهــا تتجــاوز علاقــة شــخص الفيلســوف 
يجــيش مــن حركــات و أفكــار فــي زمانــه، إلــى العلاقــة الأثــر، أو العلاقــة بمختلــف مــا كــان 

أو  حياتــه الشخصــية، الــذي تتركــه فلســفة الفيلســوف علــى كــل الحقبــة التــي تلــيالميــراث، 
. و بالنتائج المترتبة عن الأخـذ بتلـك الفلسـفةرا بفلسفته، ع أن يبقى فيها معاصالتي يستطي

سـطوته و هو الأمـر الـذي و إن كـان فـي جانبـه العـام يمثـل امتـدادا لأهميـة الفيلسـوف و ل
يصبح تابعـا للمرحلـة التـي يمكننـا فهمهـا مـن خـلال فلسـفة ذاك العلمية،  فإنه و بلا شك، 

ثـل إنهـا تم: بل يمكـن القـول. هم والأجدىالفيلسوف،  والتي تمثل فيها فلسفته المصدر الأ
فـــي صـــياغة الجانـــب الموضـــوعي لفهـــم العصـــر، وأنهـــا قـــد ســـاهمت، بشـــكل أو بـــآخر، 

ملامحـه علـى الأقـل هـذا طبعـا بالنسـبة للفلسـفات الاسـتثنائية فـي تـاريخ الفلسـفة ـ التـي قـد 
وماويـة، أو التلى حدود صياغة عصر بأكمله، كمـا هـو شـأن الأفلاطونيـة، يصل تأثيرها إ

  .على سبيل المثال لا الحصر
إلــى فــي حالــة هيغــل تتضــح جليــا الأهميــة القصــوى التــي أولاهــا هــذا الفيلســوف 

وهو الوعي الذي يدفع إلى استخلاص القصد الهيغلـي بمـا العلاقة بالعصر أو بالحاضر، 
إلـى الحـد الـذي تصـبح فيـه اللحظـة الراهنـة صـانعة للحظـة تقبل، هو قصـد يسـتهدف المسـ

ـــه ،  فـــلا يكـــون المســـتقبل غيـــر الآن، ولا يكـــون الآن غيـــر المســـتقبل، يـــةالآت ولا يمكـــن في
إن هيغــل حينمــا . اعتبــار الأحــداث الآتيــة أحــداثا معزولــة و متقطعــة عــن بعضــها الــبعض

متقدما نحو ألمانيا اعتبره روح العالم وقد تجسد في  1806رأى نابليون ممتطيا جواده سنة 
وقــــد شــــكل  منـــاص إذن مــــن تفحـــص العصــــر الهيغلـــي،فــــلا . ذلـــك الإمبراطــــور الطمـــوح

  .المصدر الموضوعي الأول لوعي الفيلسوف بعصره
 فهـذا يعنــي أنــهلـث الأخيــر مــن القـرن الثــامن عشــر، إذا كانـت ولادة هيغــل فــي الث

امن كمــا يعنــي أنــه تمثــل علــى الأقــل فلســفة القــرن الثــخــر، عــاش بــين نهايــة قــرن وبدايــة آ
ثم الحروب والمناوشات التي كان عشر وديانته وآدابه وفنونه، ونظمه السياسية ودساتيره، 

ـــة القــرن الثــامن  الشــعبي،كمــا فــي الجانــب وفــي الجانــب الأكــاديمي، . طفــح بهــاي فــي نهايـــ
  : ت الآتيــة محل استغراب أو جهلعشر وبداية القرن التاسع عشر لم تكن المصطلحا

النزعــــة التاريخيــــة، النزعــــة الإنســــانية، الرومانتيكيــــة، الكلاســــيكية، التنــــوير، النزعــــة 

علم الفلـك أو الثـورة التجريبيـة، القومية، الفلسفة النقدية، البورجوازية، ثورة الفيزياء، 

اعي، الحـق الطبيعـي، الثورة الفرنسـية، العقـد الاجتمـلبروتستانتية و الإصلاح الديني، ا
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و هي تقريبا المصطلحات التي بني على أساس من  )...نزعة التطور(النزعة البيولوجية
يـــة أو الـــتحمس لرؤ  ج تطبيقهـــا علـــى جـــزء مـــن الجغرافيـــا،فهمهـــا و تأويلهـــا أو التـــأثر بنتـــائ
طارحــة إلــى قلــب الجــدل و  ،بالحقبــة الحديثــةيســمى مــا نتائجهــا علــى جــزء مــن التــاريخ، 

هــذا الأخيــر الــذي لــم العلاقــة بــين النظريــة والتطبيق، النقــاش والبحــث و التفلســف إشــكالية
أو  أو الواقع، التاريخ في كثير من المناسبات، أو العصر، أو الزمن، يكن يعني أكثر من

  .الحاضر
منــاهج وهــي الإشــكالية التــي أثــارت الحاجــة إلــى تدشــين البحــث فــي المــنهج، أو ال

مـن دونـه بـين  و لا يمكـن القفـز. الكفيلة بحل تلك الإشـكالية كوسـيط بـين طرفـي الإشـكال
  .و التطبيقي أو الواقعيالنظري أو العقلي، 

تتعلق بالسياسة و النضال النقابي إن المناهج، و إن انقسمت بدورها إلى عملية، 
الفلسفة تجد نفسها في  والحزبي،  و نظرية تتعلق بالبحث العلمي و مختلف فروعه،  فإن

بالنســــبة الــــذي شــــكل المهمــــة الأصــــعب " المــــنهج"هــــذا العصــــر فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى 
وقد اعتبرت الفلسفة الكانطية كما ورثها عصـر هيغـل فلسـفة . لأصحاب الأنساق الفلسفية
و انتهـــت فـــي تعرضـــها للإشـــكال التقليـــدي إلـــى حيـــث بـــدأت . تحليليـــة فـــي المقـــام الأول

إلا علــى  التوحيــد بينهمــا، ملكــة الحكــملــم تســتطع ، وعقــل عملــي، يعقــل نظــر : بقســمين
الـــذي اعتبـــر العنصـــر الأخلاقـــي ، العقـــل العملـــيحســـاب أحـــدهما ولصـــالح الآخـــر وهـــو 

  .الكانطية للفلسفة
ولهذا اعتبر القرن التاسع عشر قرنا متأزما على الصعيد المنهجـي فلسـفيا،وكانت 

الفــرق بــين نســق فيختــه (ابــات هيغــل الأولــىالأزمــة هــي فعــلا أزمــة مــنهج،  تلمــس فــي كت
وقـد ). 1781نقـد العقـل الخـالص (تماما كما تُلمست في ) 1801ونسق شيلنغ في الفلسفة 

تبلــور الــوعي بعــدم جــدوى فكــرة التقليــد حينمــا يتعلــق الأمــر بهــذه الإشــكالية، وهــو الــوعي 
يكـــن هنـــاك بـــد  فلــمإلـــى الأصــول النظريـــة للإشـــكالية،  الــذي يقـــود الفيلســـوف الجــاد حتمـــا

ومحاولـــة تحريكـــه، " المنطـــق"مــن العـــودة إلـــى بالنســبة لهيغـــل، كمـــا كـــان بالنســـبة لكـــانط، 
وهــي العــودة التــي تشــير إلــى أن المنطقيــة، وإلــى المقــولات تحديــدا، والعــودة إلــى القوالــب 

الفلسـفات الجــادة فـي التــاريخ هـي فلســفات لا يمكنهــا أن تنشـأ مــن دون العـودة إلــى ترتيــب 
عنـد . وإن مـن أجـل حـل إشـكالية قديمـةة جديـدة كأسـاس للفلسـفة الجديـدة، نطقيـعناصر م

ول لا يمكـن القـلسوف على مضمار العلاقـة بالعصـر، هذه النقطة الطبيعية في مسار الفي
وغرقت في التجريد والفكـر المقـولاتي أن الفلسفة قد تخلت عن العصر، أو عن الحاضر، 

و أنه بمقدور المرء أن يعتبرها نقطة نهايـة وبدايـة فـي الفارغ،  وهي النقطة عينها التي يبد
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والتـي بـدأ منهـا هيغـل وانتهـى طـلاق ووصـول كمـا فـي كـل السـباقات، الآن نفسه؛ نقطـة ان
  . إليها،  ولكن ليس من دون تفصيل خاص

فإنــه ســينطلق مــن الأبســط ينمــا يتتبــع مختلــف إشــكالات عصــره، إن الفيلســوف ح
شكالات العملية التي تتطلب حلولا عملية مباشرة  تقل فيها والأبسط هو بلا شك الإ. دوما

إلا أن المشـكلات التاريخيـة الكبـرى تزيـد فيهـا تلـك . درجة التوسطات المنهجيـة و النظريـة
وهي توسطات رغم كونهـا بتلـك الدرجـة العاليـة من  التوسطات المنهجية النظرية، الدرجة 

ولهـذا لا . سـيلة لحـل  إشـكالات عمليـة واقعيـةمن التجريد إلا أنها فـي النهايـة ليسـت إلا و 
و قي سبة أو تهمة فـي حـق الفيلسـوف، والعمل المنط أو الصورنةيمكن أن يكون التجريد 

  .إن كان كل مسعاه قد يتوقف عند ذلك الحد
كل فيلسوف يسعى بـالطبع لأن يـرى فكـره قـد تجسـد بحسـب الصـورة الأمثـل      

وف يعتبـــر فلســـفته ممكنـــة مـــادام كـــل فيلســـعصـــر، ها وتطبيقهـــا علـــى الالتـــي يمكـــن تصـــور 
ـــــق،  ـــــا أنطولوجيتهـــــا، ومـــــا داالتطبي ولكـــــن الوجـــــود . والعكـــــس كـــــذلكمـــــت لكـــــل ميتافيزيق

الموضوعي بالنسبة لهيغل وجود توسطي يلعب الدور المفصلي بين ضربين مـن الوجـود، 
إن لـم و تصـاغ سـليمة مـن دونـه،  وهو منطقيا الحـد الأوسـط الـذي لا يمكـن لأيـة نتيجـة أن

هيغلــي لفهــم فلســفة  لــذلك فالتعامــل مــع العصــر هــو فــي المقــام الأول تعامــل. يظهــر فيهــا
فلسـفة والعصـر كمـا شـاء هيغـل وهـو ثانيـا تعامـل يرفـع التقابـل الحـاد بـين الهيغلية أصلا، 

   . وهو أخيرا تعامل يكشف عن هوية ذاتٍ، من خلال مرآة نفسه،

  : عصر هيغل فلسفيا 2-2

ــــــدأت بكــــــانط فــــــي الفلســــــفة  ــــــي ب ــــــر هيغــــــل ذروة الحركــــــة الت ــــــاك مــــــن يعتب   هن
ن وجــه انتقــادات تحديــدا،  رغــم أن هــذا الأخيــر مــا لبــث أ" رسّــل" الألمانيــة، و مــن هــؤلاء 

. " وذهب إلى حد اعتبار فلسفة كانط ضـرورية لوجـود فلسـفة هيغـل نفسـهكثيرة للكانطية، 
ولهــذا يمكــن  24." ئمــة لــو لــم يوجــد كــانط إن مذهبــه لــم يكــن مــن الممكــن أن تقــوم لــه قا

  .إن نقد هيغل لفلسفة كانط كان بداية لمساره الفلسفي: القول
يـا ـ أو بـالأحرى عصـر ورثـة وإذن فقد كان العصر الهيغلي فلسفيا عصـرا كانط

ــ أو ) 1854 ـ 1775(وشـيلنج )  1814ـ1762( والأساتذة المباشرين لهيغل ـ فيختة كانط، 
الألمانيــة ـ وقـد انفعلــت بالتجريبيـة ثــم بالشــكية الإنجليزيـة ممثلــة علــى  هـو عصــر المثاليـة

و دافيـد هيـوم ) 1753 ـ 1685(و جـورج بـاركلي ) 1704ـ 1632(الأخـص فـي جـون لـوك 

                                                 
  .351برتراند راسل،  تاريخ الفلسفة الغربية ، مرجع سابق،  ص 24
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،  إذ بلغــت تلــك التجريبيــة علــى يــد هيــوم حــدودها القصــوى متمثلــة فــي )1776 ـ 1711(
لـغ أثرهـا سـبات ب 25" ث فـي الفهـم البشـري بحـ" وهـي مة مزلزلة للنزعة الدوغماطيقية، خات

إذ ، 26لاسيما في الجزء المتعلق بالمعرفة والاحتمال من ذلك البحث  كانط الدوغماطيقي،
فتفقـد معهـا  أثـرا سـيكولوجيا للعـادة لا أكثـر، فقدت فكرة العلية موضوعيتها التاريخية لتغدو

علاقــة الــذات بالموضــوع ســندا عُــد إلــى وقــت قريــب، الســند العلمــي الأهــم للتجريبيــة منــذ 
  . تبلورها كخطاب فلسفي حول المعرفة

ثــم أن تلــك التجريبيــة لــم تكــن متجانســة بالقــدر الــذي يوحــد أثرهــا علــى المثاليــة 
ظــــه  مــــن ســــباته أن هيــــوم قــــد أيق كــــان كــــانط يقــــول، فــــي نقــــده الأول، فــــإذا. الألمانيــــة
ولا مادية باركلي هما أيضا قد ساهمتا فـي تشـكيل  طيقي، فلا بد أن ليبيرالية لوك،الدوغما

ا نقــــد اتها التاريخيــــة التــــي وصــــلت إليهــــا،الأفــــق الفلســــفي لتلــــك المثاليــــة بحســــب خلاصــــ
كما سيكون التلقـي الهيغلـي لكـل ذلـك الـزخم المشـكل مـن واعتراضا أو تطويرا و إنضاجا، 

وهـي الفلسـفات التـي كانـت . وقبلهما عقلانيـة الفرنسـيينالإنجليز ومثالية الألمان، يبية تجر 
ومــا أثارتــه ة فــي التنــوير والثــورة الفرنســية، ماثلــالقــرن الثــامن عشــر،  نتائجهــا تعتمــل فــي
وفكـرة الدولـة القوميـة، لاجتمـاعي، وفكـرة الحـق الطبيعـي، فكرة العقـد االأفكار من قبيل 

يقــول . لتقليــل مــن حضــورها فــي الــوعي الفلســفي للمثاليــة الألمانيــةوهــي أفكــار لا يمكــن ا
، 27"لـيس عسـيرا أن يـدرك المـرء أن زماننــا زمـان مـيلاد ومـرور إلـى طـور جديــد :" هيغـل 

المســتقبل، وهــو العصــر الــذي تملــؤه المحــاورات متعــددة الأطــراف بشــأن مــا ســيكون عليــه 
وإن كــان متصــل وتاريخهــا، يها لاســيما وأن الــروح قــد تركــت وراءهــا مــا أصــبح مــن ماضــ

إلا أن المستقبل هو ابتداء من هـذه الحالـة الراهنـة للـروح مسـتقبل . الفقرات بحالتها الراهنة
وهـو مـا يسـتدعي بصـيرة فلسـفية متيقظـة مـن أجـل تحسـس  28.مباين لما كـان عليـه الـروح

يـة و الجزئيـة ماثلـة فـي الأحـداث العينروح بعـد سلسـلة التحـولات الكميـة، التحول الكيفي لل
حينمــا تنجلـي عــن تـي يشــبهها هيغـل بحيــاة الطفـل، وهــي الحالـة العامــة الللوقـائع اليوميـة، 

ويعبـر هيغـل بـذلك عـن حالـة  ،29وضع جديد، يخلـف مرحلـة طويلـة مـن التطـورات الكميـة
إذ تحــاول ذاك مــن مخلفــات الأنظمــة القديمــة، التملمــل والضــجر التــي أصــبحت قائمــة آنــ

: فسها في الوقت الذي تشهد فيه انسلاخا كليـا،  ممـا هـي مجـرد جـزء منـهإعادة صياغة ن
                                                 

 . 252المرجع نفسه، ص  25
  . 257المرجع نفسه،  ص  26
 .124ص  2006،  1هيغل،  فينومينو لوجيا الروح تر ناجي العونلي،  مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت،  ط 27
 124نفسه ، ص المصدر  28
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فكـذلك كانـت ملامـح العصـر تسـمح بجملـة  ،30تماما كما يعلن الفجر عن ميلاد يوم جديد
و التــي لــم تكــن متاحــة بــالطبع إلا لــذوي تلــك ت الغنيــة بالــدلالات المســتقبلية، مــن القــراءا

لـذي درس بـه هيغـل التفككـات و الاخـتلالات التـي البصيرة المتميزة، أو الحـس التـاريخي ا
و التـي كانـت كـذلك تعطـي لوضـع القـائم انطلاقـا مـن بواطنـه، بدأت تتضح على ظواهر ا

ــــيهم تحســــس التغيــــرات البطيئــــة، ــــذين يصــــعب عل ــــات  الفرصــــة لأولئــــك ال أو أنصــــار الثب
ية للأمور هي طبعا الذين لا يزالون في إيمانهم بأن الوضعية المنطقية والعقلالبارمينيدي، 

ولا تكون متغيـرة و مضـطربة ل الأشياء ثابتة وساكنة جوهريا، الوضعية التي تكون فيها ك
لـك و لا يكون مع ذكون الأساس دالا على بناء جديد، و بالقدر الذي ي. "إلا عرضيا فقط

   31.كما يقول هيغل، "هو نفسه ذلك البناء الجديد
يكونـا إلا محصــلة لتـاريخ طويــل تقطعــه  بـل إن تتمــة البنـاء و كمــال تشـييده لــن

كمـا يتميـزان بالوحـدة ا بـالطبع متصـلين فيمـا بينهمـا، وهم 32الروح عبر الزمان و المكان، 
فكـذلك المكـان بينهـا، فكما أن الزمن متصل اللحظات التي لا فـراغ . العضوية لكل منهما

ي الزمـان يتعـين الجـوهر إذ في كل لحظة فـمتصلة الأجزاء و لا فراغ بينها، أو الجغرافيا 
ـــا لجـــوهره ـــذلك الزمـــان ككـــل فـــي إدراكن ـــه . الحقيقـــي ل كمـــا أن كـــل جـــزء مـــن المكـــان يمكن

كـــل ذلـــك علـــى أســـاس مـــن . إعطاءنـــا الصـــورة الإدراكيـــة عـــن الطبيعـــة الجوهريـــة للمكـــان
الــذي هـو اتصــال تكــراري متماثــل الوحــدات بغــض  ال أنّــات الزمــان و أجــزاء المكــان،اتصـ

التـي الزمـان  و المكـان الفيزيـائيين،  الإشـكال الفلسـفي المتعلـق بإشـكالية النظر عن تـاريخ
  .الأعقد في تاريخ العلمالبحثي شكلت المضمون 

بمـا عب مـن أجـل صـياغة علميـة للفلسـفة، و ها هو الآن يشـكل التحـدي الأصـ
يّن إلـى جانـب التـاريخ الـذي يعـد أول ميـدان تتعـان التجلـي الحقيقـي للـروح نظريـا، هي ميد

  .فيه الروح واقعيا
 و بخصـــوص العلاقــــة بكــــانط كعلامــــة دالــــة علــــى العصــــر الحــــديث فلســــفيا،و

كمــا كتــب إلــى كــانط، انكــب هيغــل علــى دراســة بوصــفه عصــرا نقــديا علــى الخصــوص، 
و إن لم يزل تحـت تـأثير هـذا الأخيـر و فيختـه فـي ذلـك، حتـى  ،م1795زميله شيلنغ سنة 

تتلمــذه هــذا جعــل  .33"مــا أنــا إلا تلميــذه:"أنــه أعلــن أســتاذية شــيلنغ لــه و تتلمــذه عليــه قــائلا

                                                 
 125المصدر نفسه ، ص  30
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 125المصدر نفسه ، ص  32
 .572ص،  1984  ،2، ج1عبد الرحمن بدوي،  موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط 33



 2012جانفي  عباسلاالعدد          مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية
 

282 

ــ وعي الفلســفي لهيغــل بتيــارات للنزعــة الرومانســية قــدرا ملحوظــا مــن الإســهام فــي تشــكيل ال
لاســيما و أن العصــر كــان يشـــهد فقــط، كــن بالضــرورة تيــارات فلســفية التــي لــم ت عصــره،

ــــين التقليــــد الكلاســــيكي الأكــــادي والثــــورة  مي،حركــــة فنيــــة واســــعة مــــن خــــلال المواجهــــة ب
الرومانســية المتحــررة مــن قيــود النظــام، و السّــمت المنطقــي الصــارم، اللــذان كــان العصــر 

ـــا التشـــبث بهمـــا ـــان تتمتـــع بهمـــا فكـــرة ا. يحـــاول عبث ـــوة اللت لحريـــة، إذ كانـــت الجاذبيـــة والق
عـاملان أساسـيان فـي صـياغة عاطفـة سـيطرت علـى المخرجـات الفنيـة و الأدبيـة و حتـى 

  . السياسية و القانونية،  فضلا عن المخرجات الفلسفية ذاتها

  : خلاصة

إذا أردنا التعبير بطريقة هيغلية عن ميتافيزيقا هيغلية، فما الذي يمكننا قوله في 
  فيها الواقعي بالعقلي؟ توحدلميتافيزيقا يخلاصة لهذا الرصد التاريخي الفلسفي 

الميتافيزيقا مبحث أصيل من مباحث الفلسفة الألمانية عامة، و المثالية النقدية منها  -1
 .بصفة أخص

 .كانط هو أب الميتافيزيقا الألمانية  -2
هو منضج هذه الميتافيزيقا في شبكاتها العلائقية المتداخلة مع العقلي و هيغل  -3

 .التاريخي و الواقعي بشقيه السياسي و الاخلاقي الروحي و الديني و
مسألة الزمن مسالة مركزية في كل ميتافيزيقا، إستنتاج نصل إليه من استحالة تجاوز  -4

 .الميتافيزيقا لنفسها من قبل الفلاسفة المتعاقبين
الميتافيزيقا ليست كلها غريبة عن الإنسان، بل منها ما يتصل اتصالا وثيقا بهذا  -5

 .الأخير
 .هي في جوهرها علاقة ميتافيزيقية ناعصر بقتنا علا -6
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